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الإيمان بالقضاء والقدر 


١1‏ المناياات حوحووا 


أدلته وكيفيته ومراتبه 


«الإيمان بالقضاء والقدر»: هذا هو الأصل السادس من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة التي يجب الإيمان بها. 


والقدر هو أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. فكل محددّث صادر عن علمه» وقدرته؛ 
وإرادته هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية[1]. وقيل: «هو ما سبق به العلمُ» وجرى به القلمء مما هو كائن إلى الأبد» وأنه عز وجل 
قدّر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل؛ وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى» وعلى صفات 
مخصوصة: فهي تقع على حسب ما قدرها»[2]. 


والقضاء والقدر إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا؛ فإذا اجتمعا في نص واحد كان لكل واحد منهما معنى مختلف عن الآخرء وإذا ورد 
القضاء في نصء والقدر في نص آخر شمل كل واحد منهما الآخر. قال الخطابي: «جماع القول في هذا الباب أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن 


ومن الأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. 
قول الله تعالى: ( إِنَا كُلَّ شَيْءٍ حَلَفَناهُ بقَدَرٍ ) [القمر: 49]. 
وقول الله تعالى: ( وَكَانَ أَمْرْ الله قدرَا مَفْدُورَا ) [الأحزاب: 38]. 


وقول الله تعالى: ( نم جِنْت عَلَّى قَدَرِ يَا مُوسّى ) [طه: 40]. 


وعن عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ رضي الله عنه؛ قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريلٌ عليه السلام عَنِ الإيمَانء قَالَ: «أنْ كُؤْمِنَ بالله» 
وَمَلَائِكَتَه وَكُتْبِهِه وَرُسْلِهِ وَالِيَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّهِ»[4]. 


وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه؛ قَال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُوْمِنُ عَبْد حَنَّى يُؤْمِنَ بِالقّدَر خَيْرِهِ وَشَرّهِء حَتَّى يَعْلَمَ أنَّ مَا أَصَابَةُ لَمْ 
يَكْنْ لِيُخْطْنَكُ وَأنّ َّ مَا أَخْطَأهُ لَمْ يَكْنْ لِيُصِيبَُ)[5]. 
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وَعَنْ عَلِيِ رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُؤْمِنُ عَبْدَ حَتَّى يُؤْمِنَ بأَرْبَع: يَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إلا الله وَأَيِي رَسسُولُْ الله 
بَعَتَنِي بِالحَقء وَيُؤْمِنُ بالمؤتء وَبِالبَعْتِ بَعْدَ المؤتء وَيُوْمِنُ بالقَدَر»[6]. 


وعن عَبْدٍ الله بْنِ عُْمَرَ رضي الله عنهماء قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُ شَيْءٍ بِقَدَرِه حَتَّى الْعَجْزْ وَالْكَيْسِء أو الْكَئْسِ وَالْعَخْزُْ»[7]. 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم, قَالَ: قَالَ رَمسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: «المُؤْمِنٌ القَوِيُء خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى الله مِنَ المُؤْمِنِ الضّعيف. وَفِي كُلّ 
خَيْرٌ اخ رصن على مَا يَنْقَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَعْجَرْء وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْء» فَلا تَقُلْ لو أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ الله وَمَا شَاءً فَعَلَء فَإِنَّ 
أو تفخ عمل التَيْطَانِ»[8]. 


وكيفية الإيمان بالقضاء والقدر تكون على درجتين: 


الأولى: درجة واجبة؛ وهي الإيمان الإجمالي» ومعناها: أن يؤمن العبد بأن كل ما يحدث في الكون بتقدير الله جل جلاله؛ وأن الله جل جلاله يعلم 
كل شيء. 


«مراتب القدر أربعة»: : فلا يتحقق إيمان عبد بالقضاء والقدر بحدئ يؤمن بهذه المراتب الأربع: 


«العلم»: هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر, ومعناها: أن الله تعالى علمه محيط بكل شيءء فلا يخفى عليه شيء في 
الأرضء ولا في السماءء كما قال الله تعالى: ( عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشّْهَادَةٍ » [الحشر: 22]. 


وقال الله تعالى: ( لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ ثْنيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَهَ قَدْ حاط بِكُلِ شَْيْءٍ عِلْمَا ) [الطلاق: 12]. 


وقال الله تعالى: ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلٌ عَنْ سبيله وَهْوَ أَعْلَمْ بِالْمُهتَدِينَ ) [النحل: 125]. 


وقال الله تعالى: ( وَالنَّهُ يَعلَمْ وَأَنْتُمْ لا تَْلَمُونَ © [البقرة: 216]. 


وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ قَالَ: سْيِلَ النَبِخُْ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَرَارِيَ المُشتركين» فَقَالَ: «اللة أَعْلَمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ»[9]. 


وعَنْ عَائِثَة أمَ المْمِنِينَ رضي الله عنهاء قالّث: وفي صبئ» ففلت: طُوبَى لَهُ عُصْفُورٌ مِنْ عصافير الْجَنّةَ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
«أوَ لا تَدْرِينَ أنَّ الله خَلَقَ الْجَنَّهَ وَخَلْقَّ النّانَهِ فَخَلَقَ لِهَذه أ هلا وَلِهَذْهِ أَهْلّا» [0لا].: 


«الكتابة»: وهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدرء ومعناها: أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة»؛ كما قال الله تعالى: ( مَا قَرَطْنَا فِي الكتّاب مِنْ شَيْءٍ ) [الأنعام: 55 
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وقال الله تعالى: ( وَكُلَ شيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ في إِمَامِ مُبِينِ » [يس: 12]. 


وقال الله تعالى: ( كُلْ لَنْ يُصِبَنَا إلا ما كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى الله ليتَوَكلِ الْمُؤْمنُونَ ) [التوبة: 51]. 


وقال الله تعالى: ( ما صاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأْض وَلَا في أَنْفِكُمْ إلا في تاب مِن قبل أن تبْرَأَهَا إنَّ ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ ) [الحديد: 22]. 


وَعَنْ عَلِيَ رضي الله عنه؛ قَالَ: قال النَّبِمُ صلى الله عليه وسلم: «رمًا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِء مَا مِنْ نَفْسٍِ مَنْقُوسَةٍ إِلَّا كتب مَكَانْهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنّارِ وَإِلَّا قَد 
كُتِب شَقِيّةَ أؤ سَعِيدَة»[11]. 


وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رضي الله عنهماء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله صلى الله عليه وسلم» ٠‏ يَقُولُ: «كتب الله مَقَادِيرَ الْخَلائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلَّقَ 
السسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألق سَنَقٌ قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الماعي»[12]. 


وعن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ قَالِ: قَالَ رَسسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اخْتّج آَم وَمُوسَيء فَقَالَ لَهُ مُوسّى: أَنْت آدَمْ الذي أَخْرَجَتْكَ حَطِيتَتُكَ 
مِنَ الجَنّة فَقَالَ لَهُ آدم: أن مُومتى الذي اصنطفاك الله برسالاتِهِ وَبكلامهء ثم ومني على أرٍ فَيْرَ عَلَيَ قبل أنْ أخلّق»» فَقَالَ رَسُولْ الله صلى الله 
عليه وسلم: «فَحَجٌ آدَمُ مُوسَى مَرَتَيْنِ»[13]. 


«المشيئة»: هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدرء ومعناها: أن ما شاءه الله كان» وما لم يشأ لم يكن» كما قال الله تعالى: ( إِنّمَا 
أَمْرُهُ إِذَا أرَاد شَيْنا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) [ّيس: 52]. 


وقال الله تعالى: ( وَلَوْ ثَاء الله لَجَمَعَهُْ عَلَى الْهُدَى ) [الأنعام: 35]. 


وقال الله تعالى: ( لا تَقُولَنّ ِشَئْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَذَا * إِلّا أنْ يَشَاءَ الله لَه » [الكهف: 23: 24] 


وعن أبي مُوسَى رضي الله عنه؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذا جَاءَهُ المَِائِلُ أو طْلِبَتْ ِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: «اشفَعْوا تُؤْجَرواء وَيَدُ يَقُضِيٍ 
اللّهُ عَلَى لِسَانٍ نَبِيَهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ [15[»]14]. 


وعن ابْنِ مَممْعُودٍ رضي الله عنه» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ ٠‏ يَقُوِلُ: «إذا مَرَ بِالنْطْفَةِ ِنتَانِ وَأَرْبَعْونَ لَيْلَك بَعَتَ الله إِلَيهَا مَلَكَاء 
قَصورَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَاء نم قَالَ: يا رب أَذْكرٌ أم أنتّى؟ فَيَقْضِي رَبْكَ مَا شَاءء وَيَكْتْبُ الملّكُء ثْمّ يَفُولُ: يَارَبْ 
آجلة؛ يول ربك ما شاءء ويب الملك» ثم يثول: يَأ رَبٌ ررقف فيقْضي رَبك ما شناءء وَيَكْتب الملكء ثم يَخْدجُ الملك بالصّجيقة في يِه قلا يريد 
عَلَى مَا أَمِرَ وَلَا يَنْقُصُ»[16]. 


وعن عَبْد الله بْنِ عَمْرِوٍ بْنِ الْعَا ص رضي الله عنهماء » قال: سمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم» يَقُولُ: «إنّ قُلُوب بَنِي آدَمَ كُلّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ 
مِنْ أصابع الرّحْمَنء كَقَلْبِ وَاحِدِء يُصَرَّفَهُ حَيْتُ يَشَاءُ»[17]. 
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وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَقُوآنَّ أَحَدْكُمْ: اللَهُمّ اغْفِرُ لي إِنْ شِنْتء اللهُمّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْت» 
لِيَعْزِم المَمنأَلَةَ فَإِنَهُ لا مُكْرِة لهُ)[18]. 


«الخلق»: هذه المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر» ومعناها: أن الله خالق كل شيء» كما قال الله تعالى: ( ذَلِكُمْ الله رَبْكُمْ لا لَه إل 
هُوَ خَالِقُ كل شَيْءٍ فَاعْبْدُوهُ ) [الأنعام: 102]. 


وقال الله تعالى: ( قل اللّهُ خَالِقُ كل شَيْءٍ وَهُْوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ 4 [الرعد: 16] 
وقال الله تعالى: ( وَالنَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ » [الصافات: 96]. 
وقال الله تعالى: ( اللّهُ خَالِقُ كُلّ شيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ © [الزمر: 62] 


وقال الله تعالى: ( ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُكُمْ خَالِقْ كُلٌّ شيْءٍ لا إِلَه إِلّا هُوَ فَأَنّى تُؤْفَكُونَ ) [غافر: 62]. 


وعَنْ أبي بَكْرَةَ صلى الله عليه وسلم, عَنِ النَّبَِِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الزَّمَانُ قَدْ امْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السّمَوَاتٍ وَالأزْضن»[19]. 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّ الله خَلَقَ الخَلْقَه حَنَّى إِذَا قَرَعْ مِنْ خَلْقِهه قَالَتِ الرَّحِمْ: هَذَا مَقَامُ 
العَائِذِ[20] بِكَ مِنَ القَطيعَة[21]» قَالَ: نَعَمْ» أمَا تَرْضَيْنَ أن أصل مَنْ وَصَلَّكِء وَأَقْطْعَ مَنْ قَطْعَكِ؟ قَالَتْ: : بَلَى يَارَب» قَالَ: فَهُْوَ لك»[22]. 


وعن أَنّسِ بْنِ مَالِكٍِ رضي الله عنه؛ قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَنْ يَيْرَحَ النَّامنُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللهُ خَالِقْ كُلِّ شئءء 
فَمَنْ خَلَقَ الله23[»5]. 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةِ رضي الله عنه؛ عَنْ النَبِىَ صلى الله عليه وسلم, قَالَ: «لما خَلَّقَ الله الْخَأْقَه كَتَب في كتابي» فَهْوَ عِنْدَهُ فق الْعَرْشٍ: إِنَّ رَحْمَتِي 
تَعْلِبٌ غَضتبي»[24]. 
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[4] متفق عليه: رواه البخاري (50)؛ ومسلم (8)» واللفظ له. 

[5] صحيح: رواه الترمذي (2144)»؛ وأحمد (27490)؛ وصححه الألباني. 
[6] صحيح: رواه الترمذي (2145)» وأحمد (1112)؛ وصححه الألباني. 
[7] صحيح: رواه مسلم (2655). 

[8] صحيح: رواه البخاري (6600). 

[9] متفق عليه: رواه البخاري (1384).؛ ومسلم (2659). 

[10] صحيح: رواه مسلم (2662). 

[11] متفق عليه: رواه البخاري (1362).؛ ومسلم (2647). 
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[12] صحيح: رواه مسلم (2653). 
[13] متفق عليه: رواه البخاري (3409)؛ ومسلم (2652). 


[14] يَقْضِي الله عَلَى لِسَانٍ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ: أي يظهر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحيء أو الإلهام ما قدره في 
علمه دأنه سيقع '[انطر: فتح الباري (10452:/13, 


[15] صحيح: رواه البخاري (1432). 

[16] صحيح: رواه مسلم (2645). 

[17] صحيح: رواه مسلم (2654). 

[18] متفق عليه: رواه البخاري (6339)»؛ ومسلم (2679). 

[19] متفق عليه: رواه البخاري (3197)؛ ومسلم (1679). 

[20] العائذ: المستعيذء وهو المعتصم بالشيء المستجير به. [انظر: فتح الباري (8/ 580)]. 


[21] القطيعة: الهجران والصدء وهي فعيلة» من القطع» ويريد به ترك البر والإحسان إلى الأهل والأقارب» وهي ضد صلة الرحم. [النهاية في 
غريب الحديث (4/ 82)]. 


[22] متفق عليه: رواه البخاري (5987)»؛ ومسلم (22554). 
[23] متفق عليه: رواه البخاري (7296)؛ ومسلم (134). 


[24] متفق عليه: رواه البخاري (7404).؛ ومسلم (2751)» واللفظ له. 
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